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جـرت العـادة أن نسـمع قصـصًا مختلفـة عـن أنـواع وأشكـال العنـف الـذي تتعـرض لـه النسـاء بشكـل
عام، والزوجات بشكل خاص، لكن مؤخرًا لفتت انتباهنا الإحصاءات المفاجئة التي كشف عنها تقرير
صادر عن الأمم المتحدة بأن النساء المصريات تصدرن المرتبة الأولى في تعنيف أزواجهن وضربهن ليس
فقط بواسطة أيديهن فقط، وإنما باستخدام المسامير والأحزمة والأحذية والسكاكين والأواني، حتى

أن البعض منهن استخدم حبوب المنوم من أجل ضرب وحرق أزواجهن أحيانًا.

الظـاهرة تعتـبر قديمـة وغير محصـورة في المجتمـع المصري فقـط، إلا أن حجـم هـذه المشكلـة لا يـزال غـير
واضـح المعـالم، ولكـن خلال السـنوات الماضيـة حـاول البـاحثون دراسـتها والبحـث في أسـبابها ودوافعهـا
وانعكاساتها وسجلوا مجموعة من المعلومات والاستنتاجات بشأن هذا الموضوع، وهو ما نتناوله في

هذا المقال.

مئات الضحايا الرجال في مصر والمغرب

عن العنف الأسري ضد الرجل
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في عــام ، أفــادت محكمــة قــانون الأسرة في مصر أن مــا يقــرب مــن % مــن النســاء يضربــن
ير أخرى، فلقد تقدم % من الأزواج المصريين بطلب الطلاق وهناك نحو أزواجهن، وبحسب تقار
 آلاف دعوى قضائية رفعها الأزواج المعنفين ضد زوجاتهم، في المقابل يذكر تقرير صادر عن منظمة
العفو الدولية بأن % من النساء المصريات يتعرضن للعنف المنزلي وهي نسبة مرتفعة جدًا سواء
قارنهــا مــع نســبة الأزواج المعنفين أم لا، فهــي تــدلل في النهايــة علــى تفــشي هــذا الســلوك العنيــف في

المجتمع.

أظهرت دراسة اجتماعية أن حوالى % من النساء التونسيات يضربن
أزواجهن، و% يعتدين على شركائهن بالعنف اللفظي. كما بلغت نسبة

% وفي السعودية ،% الكويتيات اللاتي يضربن أزواجهن

تنتـشر هـذه المشكلـة أيضًـا بشكـل ملحـوظ في المغـرب، إذ قـالت “الشبكـة المغربيـة للـدفاع عـن حقـوق
الرجال” أنها استقبلت نحو ألفي و حالة تعنيف ضحيتها رجل، خلال سنة  فقط. وخلال
يقـــة مبـــاشرة، عـــدا عـــن آلاف  ســـنوات مـــن العمـــل، تقـــدمت  ألـــف شكـــوى للشبكـــة بطر
ــد الإلكــتروني. وهــي أرقــام “مخيفــة” بحســب وصــفها، مــا دفــع هــذه الشكــاوى عبر الهــاتف والبري
الجمعية إلى تبني مسألة العنف ضد الزوج التي تتمثل بالطرد من المنزل والإيذاء الجسدي والتجريح
النفسي والاسـتيلاء علـى أمـواله وممتلكـاته، إضافـة إلى مـا يُعـرف بـالعنف القـانوني كحرمـان الأب مـن

رؤية أبنائه وتحميله أعباء مادية ثقيلة.

بالإضافــة إلى المغــرب ومصر، بينــت دراســة اجتماعيــة أن حــوالي % من النســاء التونســيات يضربــن
أزواجهن، و% يعتدين على شركائهن بالعنف اللفظي. كما بلغت نسبة الكويتيات اللاتي يضربن
أزواجهـن %، وفي السـعودية %، كمـا يعتقـد أن هـذه الأرقـام ليسـت دقيقـة تمامًـا بسـبب تكتـم

الرجال على هذا الوضع، تجنبًا للإحراج الاجتماعي.

دفاعًا عن النفس وانتقامًا.. لماذا تعنف النساء أزواجهن؟

كان الباحثون متشككين دومًا في البداية حول الأسباب التي تدفع النساء لانتهاج هذا السلوك وكانوا
يفسرون العنــف النســائي علــى أنــه أســلوب دفــاعي بالكامــل، علــى الرغــم مــن أن الزوجــة في كثــير مــن
الحـالات تكـون هـي الجـاني الوحيـد في القصـة، فلقـد أظهـرت العديـد مـن الـدراسات الاسـتقصائية أن
النساء كن المعتديات والمبادرات في الأفعال العنيفة، وذلك يخالف المعتقدات السائدة التي تصور المرأة

على أنها الضحية.

وبحسب رئيس الشبكة، عبد الفتاح البهجاجي، فإن هذه المشكلة ليست حكرًا على طبقة اجتماعية
معينة وتتجاوز جميع المستويات الثقافية، وهذا على النقيض من الأوساط الغربية التي تنتشر فيها
هذه الظاهرة في الطبقات الوسطى تحديدًا، ويعود ذلك بسبب التحول الدراماتيكي في مكانة المرأة
الاجتماعية والمهنية وتحملها جميع هذه الأثقال، ما يضعها تحت ضغوط نفسية كبيرة لا مفر منها،
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وذلــك وفقًــا لتفســير مــدير الطــب الشرعــي وعلــم النفــس العــائلي في كليــة الطــب بجامعــة نوتنغهــام،
كيفين براون.

العنف ضد الرجال، في المغرب تحديدًا، كان موجودًا تاريخيًا وأبرزه العنف
الرمزي الذي كانت تستدعي فيه المرأة العالم الخرافي واللا مرئي للسيطرة على

الرجل وسحب السلطة منه

بــالعودة إلى المنطقــة العربيــة، يــرى بعــض الخــبراء أن هــذه الظــاهرة جــاءت كنتيجــة لطفولــة قاســية
عاشتها المرأة بسبب والديها وما مروا به من خلافات عنيفة وصدامات حادة قد تكون وصلت إلى
حد الأذى الجسدي، ما يخلق لدى الابنة حالة هجومية ضد الطرف الآخر وهو ما ستمارسه على
شريكهــا في حياتهــا الزوجيــة المســتقبلية، وذلــك عــدا عــن غيــاب الــوعي بأهميــة التنشئــة الاجتماعيــة

والتربية الأسرية في المقررات الدراسية.

في نفس السياق، تشير الباحثة في علم النفس الاجتماعي، بشرى المرابطي أن العنف ضد الرجال، في
المغرب تحديدًا، كان موجودًا تاريخيًا وأبرزه العنف الرمزي الذي كانت تستدعي فيه المرأة العالم الخرافي
واللا مرئي للسيطرة على الرجل وسحب السلطة منه خاصة في فضاء البيت وبين ضغوط الثقافة
العربيــة الــتي تمنــح الرجــل الحــق في اتخــاذ القــرارات في كــل أمــر وشــأن. كمــا تــرى الباحثــة أن العنــف
النسائي يأتي كردة فعل لسوء المعاملة والتعنيف المتراكم والممارس من قبل الرجل، ما يجعلها تبادله

نفس السلوك، ولا سيما لو كان هناك تاريخ من الخيانات والإهانات والضغوطات المادية.

بالمحصلة، لا يمكن التنصل من الحقيقة القائلة بأن هذه الظاهرة هي واحدة من التحوّلات الجذرية
ية الأبوية، وبالرغم من خطورتها وآثارها المترتبة على التي تمر بها المجتمعات المعروفة بسلطتها الذكور
المؤسسة الأسرة والقيم الاجتماعي، فلا يمكن بعد مقارنتها أو تفضيلها على قضية العنف ضد المرأة.
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